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انقلبت الدرعية إلى مدينة أشباح يجوبها الغبار وصوت الارتياع، رائحة البارود وهزات المدافع 
العثمانية التي طغت على صوت الأذان وأدعية الســـعوديين بكشـــفِ البلاء، بعد أن كانت العاصمة 
ا حتى وصلت للاكتفاء الغذائي  ا وأمنيًّ الســـعودية الأولى مدينة حققت درجة متفردة اقتصاديًّا وزراعيًّ

الذاتي، فصار كثير من العمال والتجار العرب يعيشـــون فيها مستقرين آمنين.

بعد سقوط الدرعية
كان تركي بن عبدالله أحد المدافعين الأشاوس خلال حصار إبراهيم باشا للدرعية، حينما كلفه 
آخر أئمة الدولة الســـعودية الأولى عبدالله بن سعود بحماية الجهة الجنوبية من الدرعية مع أخيه زيد 
وجـــزء من أهالي الدرعية، ولأن الدرعية ســـقطت وكان تركي من ضمـــن المطلوبين على قائمة القائد 
العثماني، غير أنه قرر الانسحاب التكتيكي عن الدرعية بقصد العودة لمقاومة الاحتلال وقهر الغُزاة، لأنه 

يعي بأن مقامهم لن يطول، باعتبار أنهم جاؤوا للخراب فقط. 

ذهب تركي ســـنة (1818) إلى آل شامر من بادية العجمان، وأقام لديهم مدةً تزوج فيها من ابنة 
زعيمهم غيدان بن جازع، ورزق بابنه جلوي، الذي أسماه بهذا الاسم نسبةً إلى (جلوته) من الدرعية، وكان 
كثير التنقل بين البلدان النجدية، وهو يستجمع قواه ويزيد من أتباعه، حيث اتخذ من جبل "عليَّة" مقرًا 

ةً من الزمن في بلدة الحلوة جنوبي نجد، وبالقرب من حوطة تميم.  لقيادته بعد أن استقرَّ مُدَّ

و"عليَّة" جبل مطلّ وهضبة من جبال اليمامة، يتميـــز بمنعته وارتفاعه، واختيار هذا الموقع 
ة: الخرج ووادي  الجغرافي المميز ينم عن بُعد نظر القيادة لدى الإمام، باعتباره مُشـــرفًا على جهات عدَّ
نســـاح جنوبًا، وادي نعام والحريق وأســـفل بلدة الحوطة شـــمالاً، وأودية الجفير ومرقان والمجهولة 

وحنيظة غربًا. كان "عليَّة" حاضرًا في شعر الإمام تركي بن عبدالله: 

حاول الإمام تركي أن يتخذ من الســـريَّة في تحركاته اســـتراتيجية مهمة، إذ حرص على كثرة 
التنقل بين البلدات والبوادي حتى لا يتم تتبعه بســـهولة إذا ما استقر في مكانٍ واحد، إلى أن ظهرت 
بوادر إعادة إعمار الدرعية من جديد، وإعادة الوحدة من جديد بتكاتف المجتمع حول مشاري بن سعود 
بـــن عبدالعزيز ابن الإمام ســـعود، الذي كان قد أســـر ضمـــن جيش إبراهيم، واســـتطاع الهرب من 
المعســـكر العثماني قبل أن يصل إلى ينبـــع قادمًا من المدينة المنورة، ولجأ إلى نجد مع حراســـه، 
والتف حوله الناس حتى وصل إلى الدرعية ســـنة (1820)، وممن انضم إليه وســـانده الإمام تركي بن 

عبدالله عائدًا من مركز قيادته في "عليَّة"، وقد عيَّنه مشـــاري أميرًا على الرياض. 

غيـــر أن الحامية العثمانية فـــي عنيزة كانت تخطط لإنهاء حركة مشـــاري، وتم القبض عليه 
ونقله إليها، إذ توفي في ســـجن الحامية، فعاد الإمام تركي للانسحاب الاستراتيجي لمقاومة الأتراك 
من جديد. واتخذ أســـلوبه الســـابق في التنقل، ومن ضمن البلدات النجدية التي كان يمكث فيها مع 
أتباعه (ضرما)، وقد علمت اســـتخبارات العثمانيين بوجوده فيها، فأُرســـلت حامية من المتعاونين 
معهـــم قوامها 100 فـــارس إلى ضرما، وقبلها بُعث رســـولاً يخبر أتباعهم فـــي البلدة بقدومهم كي 

يقبضوا على الإمام وجنده. 

كان الإمـــام تركي يترصد الطرق، توقعًا منه أن العدو ليس له طريق إليه إلا من خلال الحيلة، 
وقد عثر على الرســـول قبـــل أن يصل ضرما، فقبض عليـــه وعلم بمخطـــط المتعاونين مع حامية 
العثمانييـــن، وعرف البيت الـــذي تقُاد منه حركة المعاديـــن له في البلدة، فعاد مُســـرعًا إلى أتباعه 
وأمرهم أن يلجؤوا إلـــى أحد القصور، بينما خرج هو ليلاً قبل تنفيذ الخطة الموجهة ضده، واتجه إلى 
البيت الذي ينتظـــر بمن فيه القادمين إليه، ودخل عليهم في البيـــت وهم حول النار، وأعمل فيهم 
ســـيفه بعد أن أطفأوا نارهم خشية الموت بســـيف تركي، وهربوا وتســـوروا البيت جرحى وخائفين، 
ونتيجةً لما رأوه من بســـالة الإمام وحده ودخوله عليهم؛ أعلنـــوا انضمامهم له. بينما واجه الحملة 
التي أرســـلت إليه وأوقعهم في الهزيمة قبل أن يحققوا أي نتائج كانوا يصبون إليها بل كانت النتائج 

عكسية بزيادة الموالين لتركي بن عبدالله. 

تركي يقود الوطن
كانت الظـــروف مواتية بعد انتصار تركي بـــن عبدالله في ضرما، لذا قـــرر أن يغتنم الفرصة 
ويتجـــه صوب الدرعية لإنهاء ســـيطرة الموالين للأتـــراك، وبالفعل تمكن من ذلـــك ومنها اتجه إلى 
الريـــاض وفيها جعل مقر قيادته. غيـــر أن حامية آبوش أغا في عنيزة انضمت إليها قوة عســـكرية 
جديدة قادمة من المدينة المنورة بقيادة حسين بك، واقتنعت هذه القوة بضرورة الاتجاه إلى الإمام 
تركي في الرياض والقضاء عليه قبل أن تزداد قوته، فوصلت الحملة وحاصرته وأتباعه، ولطول فترة 
الحصـــار وخوفًا من تناقص المؤنة لدى المُحاصرين؛ ارتأى الإمام الانســـحاب من جديد من الرياض 
كي يعود إليها أقوى مما كان عليه، بعد أن استسلم، خاصةً أنه لم يبق في الساحة السعودية وقتها 
من هو مؤهل لذلك، على خلاف الإمام تركي الذي يمتلك الشـــجاعة التي تسامع بها الناس، والميزة 
التي جعلته يُنصر على أعدائه بالرعب قبل المواجهة، ولكونه يمتلك الصفات القيادية كأســـلافه في 
الدولة الســـعودية الأولى، فمن الضروري ألا يستســـلم لقوات حســـين بك وآبوش أغا، ليســـتكمل 

ملحمة الوطن وعودة وحدته. 

لذلك مع بداية ســـنة (1822) أرسل العثمانيون حملةً عســـكرية بقيادة حسين أبو ظاهر، في 
الوقت الذي كانت فيه القبائل والبلدان النجدية تعُلن ولاءها للإمام تركي وتسُـــانده في إعادة الدولة 
الســـعودية من جديد، لذلـــك كان الإمام يقودهم بين حيـــنٍ وآخر ضد الحاميـــات العثمانية، خاصةً 

حاميتي الرياض ومنفوحة. 

وحاول أبو ظاهر أن يرســـل حمـــلات تأديبية للقبائل التي أعلنت ولاءهـــا للإمام، لكن أغلبها 
هُزمت وقُتـــل قادتها، كما صمدت في وجهه كثير من البلدان النجدية الأخرى التي اســـتعصت على 
قواتـــه، لذا لم يطل المُقام حتى قرر أبو ظاهر الرحيل مرةً أخرى من نجد تاركًا خلفه حاميات متهالكة 

ضعيفة غير قادرة على مواجهة الوطن الذي صمد أمام الوحشـــية والقهر والتصفية والجريمة. 

وانتصر السعوديون
لم يبق من قوى الغُزاة ما ظل ينافح أمام الإمام تركي ســـوى حاميتي الرياض ومنفوحة سنة 
(1823)، فاســـتأنف الإمام مقاومته لهما بعد أن جاء مـــن بلدة الحلوة، وتوجه إلى عرقة قرب الرياض، 
ووفـــد إليه المبايعون له مـــن عددٍ من بلدان نجد التي أعلنت انضمامهـــا له، وخلال هذه الفترة كان 
تركي بن عبدالله اســـمًا يزلزل الأتراك على الأرض في مقر الحاميتين، وفي الوقت ذاته فُتن الناس بما 

سمعوه من بطولات الإمام وجسارته وقوته. 

واجه الإمام تركي قوات حامية الرياض في عرقة، وكان يقاتلهم بطريقة حرب العصابات، التي 
أرهقتهم وجعلتهم يعون عجزهم أمامه، ويعيشون القلق الدائم من احتمالية الهجوم في كل وقت 
وحين، خاصةً وأنه تم قطع التواصل بين الحاميتين ومركز قيادتهما المباشـــرة في المدينة المنورة. 
وبعد حصار قرابـــة 20 يومًا لحامية منفوحة؛ أجُبرت الحامية على مغـــادرة البلدة بعد أخذها الأمان 

بالرحيل. 

وفي عام (1825) شـــدد الإمام تركي حصاره على حامية الرياض، وبعد مواجهات شرســـة بينه 
وقوات الحامية وحصار استمر لأشهر، بعدها أيقن المُحاصرون أنهم لا بد أن يستسلموا والفوز الذي 
يطمحـــون إليه كان رحيلهم مـــن دون أن تحدث في حقهم مذبحة، وكانت قـــوات هذه الحامية آخر 
القوات العثمانية الراحلة، بعدها أعلن الإمـــام تركي عن إمامته في عاصمته الجديدة الرياض. وفيها 

قامت الدولة السعودية الثانية في (1240هـ -1825). 

اف جلست في غارٍ على الطرق كشَّ

وطويق غرب وكاشفٍ كل الأطراف

على طريــــقٍ نايــفٍ في "عليَّة"

وخذيت به وقــــتٍ وله قابليــة

الإمام الذي أحبته الأرض... تركي بن عبدالله

خرج من الدرعية ليلاً... ليعيد 
"نهار" الوطن بعد سبع سنوات

حمل روحه على كفيِّه من 
أجل الوطن. 

بين واقعين متناقضين خرج أحد أشـــجع 
النبيلة  أُســـرته  قيـــم  مســـتلهمًا  الســـعوديين 
وأجداده العظـــام وملهمًا أبناءه وأحفاده بالهيبة 
والإقـــدام بعـــد أن نفـــخ فـــي روحهمـــا الهوية 
الســـعودية الوطنية. كان الإمام تركي بن عبدالله 
بن محمد بن ســـعود مملوءًا بوطنه ومواطنيه، 
فـــي الوقت الذي كانت فيـــه الدرعية تصرخ تحت 
وطأة همجيـــة الجيش العثمانـــي ونهمه بالدم 
والقتل والتعذيب، بعد أن رأت اســـطنبول الدولة 
الســـعودية الأولـــى تحظـــى بالوحـــدة الوطنية 
والروحية بين الشعب السعودي وأئمته ما يُهدد 

التركية. دولتهم 

طرد المجرمين العثمانيين 
بنبُل العُظماء.

ويعـــي الإمام يقينـًــا أن تلـــك الحاميات 
والقيـــادات التي تأتي بين حينٍ وآخر، لا يطول بها 
المُقـــام باعتبار أن المجتمع الســـعودي لا يمكن 
الدمار  يتواءم معهـــم، وبأنهم جـــاؤوا بقصد  أن 
والســـلب والنهب، ومع الوقت ســـيُجبرون على 
التراجع والانسحاب، وبالفعل لم ينته عام (1821) 
حتى انســـحب آبوش أغا وحســـين بك، مع بقاء 
حاميـــات عثمانية في عددٍ من البلـــدان النجدية 
المهمـــة، والتي كانـــوا يتخوفون بأنها ســـتعود 

لتوحدها من جديد.

أسس الهوية الوطنية.. 
وحرر "الجُغرافيا" من 

فم النسيان.

ليُســـطر التاريخ الســـعودي فـــي الدولة 
الثانية بملحمةٍ قهـــر فيها التٌّرك، وأذلهم، وأثبت 
ل حبهم في  أن الأرض لا تقبل إلا قادتها ممن تأصَّ
قلـــوب النـــاس، فـــي الوقت الـــذي أثبـــت فيه 
المجتمـــع التفافه وتفانيـــه وتلاحمه مع قيادته. 
لـــذا يبقـــى الســـعوديون شـــوكة فـــي الحنجرة 
العثمانية مزقـــت تاريخهم على أراضيها بقواتهم 
وعتادهم وعنادهم، فكان السعوديون القوة التي 
ــرك واســـتبدادهم، وكســـرت قاعدة  أركعـــت التٌّـ

والغطرسة.   الجبروت 

شلَّ المعسكرات العثمانية... 
وأرعب المناوئين في "عرقة"

لـــم يكن تركي بن عبدالله رجلاً عاديًّا أو مجرد مقاتلٍ متمرس بل كان يملك 
ا عاليًاـ تولَّد لديه نتيجة رغبته الشـــخصية في ممارســـة كل الأدوار ضد  ـــا أمنيًّ حسًّ
الجيش العثماني، بالرغم من امتلاكه أعواناً أوفياء يمكنه تكليف أحدهم بتلك الأدوار 
الدقيقة الحساسة، فضلاً على أنه يحمل مسؤولية إعادة دولة كاملة تستحق البقاء 

لتأثيرها الكبير في حياة الجزيرة العربية.

إحدى القصص لمؤســـس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبدالله 
قبل بدء عمليات المقاومة الحربية ضد المستعمر العثماني، أنه حين دخل "عرقة" 
منفرداً ضمن مطاردته لأعـــوان الدولة العثمانية وجمـــع المعلومات عن خططها 
المستقبلية وطريقة تفكيرها العسكري، توجه إلى الجامع قبل المصلين القادمين 
لصلاة الفجر؛ لكون الجامع آنذاك يمثل الجزء الأكبر من رأي العامة والخاصة وجلس 
متخفيًا في أحد أركانه، وبعـــد انقضاء أداء الصلاة قام أمير عرقة يخطب بالمصلين 
ويحذرهم من تركي بن عبدالله وأن يحتاطوا منه ويبلغوا عنه فورًا متى رأوه كعادته 
مع كل صلاة، في هذه اللحظة وثب عليه الإمام تركي شـــاهرًا سيفه في وجهه وهو 
يصيح: "أنا هنا"، الأمر الذي أصاب الجميع بالذهول لبطولته، ودقة اســـتخباراته التي 

عرف منها التحريض اليومي الذي يمارسه أمير عرقة.

وفـــي جانب دقة التنفيذ وســـرعة البديهة وإدارة الموقـــف، دخل تركي بن 
ا متنكرًا بملابس بســـيطة كأحد الفقـــراء، وذلك في إطار  عبدالله معســـكراً عثمانيًّ
جمعـــه المعلومات العســـكرية عن العدو قبـــل بدء العمليات الحربيـــة إلا أن أحد 
النجديين كان يعمل حارسًـــا في المعســـكر لمحه وعرف أنه تركي بن عبدالله  بعد 
التدقيق فـــي ملامحه، فتكلم معه لعله يعرف الصوت فزاد في الكلام يريد أن يثيره، 
فما كان من تركي إلا أن رمى طبق الطعام الذي كان يحمله النجدي وضربة بالسيف 
يريد إسكاته لا قتله، وانسل من المعسكر قبل أن يكشف الجنود سره، وخرج سالمًا 
ليكمل مســـيرة توحيد البلاد مرة ثانية. ومثل هذا الموقف من الممكن أن يقوم به 
أحد رجال تركي إلا أنه قام به لأنه يريد المعلومات الدقيقة عن حال العســـكر الأجانب 
وطبيعتهم وقدراتهم العســـكرية، وما مكّنه من دخول المعســـكر أنه معسكر دائم 
ومتباعد الخيام وكان يســـمح للمارة من البسطاء الذين لا يتوقع منهم شرًا دخوله 

في حدود الأكل والشرب. 

من عظيمات الوطن... مؤمنات بملحمة تركي بن عبدالله

مام" "صيفانة" ومنادية "الدَّ
لـــم يقل دور المرأة الســـعودية عما قام به الرجل عندمـــا أثبتت عظمتها 
واصطفافها أمام الغُزاة، كن صادقات الولاء والانتماء والصدق للدولة الســـعودية، 
نذكر على ســـبيل التمثيل موقفين حدثا عند إقامـــة تركي بن عبدالله ببلدة الحلوة 
في أثناء اســـتعداداته لاســـترداد حكمه في الرياض، بطلهما امرأتان من نساء بلدة 

الحلوة العظيمات.

الأول بعـــد إقامة الإمام في الحلوة مدة من الزمـــن قرر أن يختبر صلاحية 
الاختباء فيها، فعمد إلى امرأة فقيرة أرملـــة لا عائل لها، وجاء إليها متنكرا في هيئة 
غريـــب ملثمًا، وطرق عليهـــا الباب ليلا لتجيبه ويتحدث معهـــا محاولاً عقد صفقة 
معها، فقدم لها ريالات فرنســـية - تساوي في ذلك الزمن ثروة طائلة جدًا - مقابل أن 
تدله علـــى بيت تركي بن عبدالله فقط، فما كان منهـــا إلا أن طلبت منه البقاء حتى 
تنظر الطريق كي لا يراه أحد، ثم مضت مســـرعة لتخبـــر رجال البلدة عن رجل ملثم 
مام" –  يبحث عن بيت الإمام، فهب الرجال مســـرعين إلى أســـلحتهم ثم قرعوا "الدَّ
الطبـــل الذي يُعد علامة اســـتنفار للجميع بوجود خطر داهـــم –، فتوزع الرجال في 
الطرقات والمنافذ التي يتوقع أن تكون طريقًا لهرب هذا الشخص، ولما سمع الإمام 
تركي الطبل، ورأى خروج الرجال من بيوتهم وتجمعهم بســـلاحهم أقبل على القوم، 

وأيقن تمامًا أنهم لن يبوحوا به ولن يخونوه ويسلموه لأعدائه.

أما الموقف الثاني فكانت بطلتـــه "صيفانة"، ففي فترة إقامة الإمام تركي 
في الحلوة أيضًا، خرج في بعض شـــأنه باحثاً عن تمر يشتريه لبيته، فوقف عند باب 
امـــرأة عندها تمر وافر يطلب شـــراء بعض التمر فأعطته مفتـــاح الجصة (المكان 
الذي يكنز فيه التمر) فأخذ حاجته من التمر، ثم سألها عن الثمن فردت ردا مستقرًا 

وراسخًا في قلوب أهل نجد: "ثمنه إذا رديت الرياض". 

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

